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ترجمة فاروق السعد
عن دير شبيكل

اتخـــــذ الخلاف مــــابـين الادارة
الامـريكيـة والعلمـاء الامـريكـان
شكلا مفتـوحا. فقـد دعا 48 عـالما
من حملة جائزة نوبل الى انتخاب
المـرشح الديمقـراطي جـون كيري
مــوجـهين في الــوقـت ذاته نقــدا
لاذعــا الى جــورج بــوش. و ذكــر
هـؤلاء العلماء في رسـالة مفتـوحة
الى الشعب الامـريكي بان حـكومة
بــوش قــد تجــاهلـت النـصــائح
العلـميـة المحـايــدة والتي تـصب
للصالح العـام. نشرت هذه الرسالة
مـن قبل مكتـب جون كـيري. كان
المــوقعــون قــد حـصلــوا علــى
جـــوائـــزنـــوبـل  في الكـيـمـيـــاء
والفيـزيـاء والـطب. نـال بعـضهم
الجـائزة في اواخـر السـتينـات من
القرن الماضي. ومنهم ايضا حامل
جـائـزة نـوبل في الكـيميـاء للعـام
2003 بــــيــــتر ارثـــــــــــر ورودريــك
مـاكينـون، الـذي انتقـد سيـاسـة
بــوش بــشــدة لحـظــة تــسلـمه
الجائزة. يلقي العلمـاء باللوم على
الحكــومــة بـسـبب الـتقـييــدات
المفـروضـة علـى وسـائل الـبحث
والسـياسـة الصـارمة ازاء الهـجرة
وهذا مـا يهدد مـستقـبل امريـكا
ويـضع قيـودا علـى عـمليـة دعم

العلماء الموهوبين.

بقلم: مارك تيرنر
قبل أن يـتولى منصـبه الجديد
سفـيراً للــولايــات المـتحــدة في
العـراق، كان على جـون نيغرو
بونتي أن يدفن بعض تاريخه.

مـن جهــة، هنــالك الحكـايـة
الــشهيرة عـن حيــاته المهـنيـة
كدبلـوماسي لامع ومتحفظ في
آن واحـــد، كـمـحقق لاجمـــاع
مجـلس الامن، الذي برهن على
هـمـته ونــشـــاطه المـبكــر في
فـيتنـام، وتـرؤسه واحـدة من
اكبر سفـارات الولايات المتحدة.
تـاريخه هـذا أكسـبه تصـديقـاً
سـريعــاً من مجلـس الـشيـوخ،
وتعـابير الـدعم كـانت واسعـة

الانتشار.
لكن من جهة اخرى يترصد له
طـيف خـــدمـته كـــسفـير في
هندوراس في الثمانينيات، ولم
يلـزم الـذيـن ينـتقصــون منه
وقتـاً طويلًا حـتى يعـيدوا إلى
الاذهــان المــزاعـم حــول دور
نـيغـــروبـــونـتي في تــسلـيـم
مـتمردي الكونترا في نيكاراغوا
- الــذيـن يقــاتلــون مـن اجل
الاطاحة بحكومة الساندينستا
الثوريـة - ومعرفتـه المفترضة
لفـرق الموت الهنـدوراسية التي
أكـــسـبـتـه لقـب )الحــــاكـم
الـرومـاني( أشـارة إلى الحـاكم
الاداري واسع الــصلاحـيــــات
لمستعمـرة أو أرض محتلة زمن

الرومان.
أدى الـرجل المخضـرم في وزارة
الخارجـية الـيمين رسميـاً يوم

الاربعاء الماضي.
وسيحل نيغروبونتي محل بول
بـريمـر عنـد استعـادة العـراق
سـيادته وحل سلـطة الائتلاف

المؤقتة.
حتـى في اندفـاعهم للمصـادقة

نـيغربـونتي: دوري في العـراق سيكـون مختلـفاً عن دور بـريمر
جمال العميدي

في أثنـاء دراسـتي للمــاجسـتير، شغـلني كتــاب )منهج
البحـث الأدبي( للـدكتـور علي جـواد الطـاهـر، وهـو
الكتاب المقـرّر على معظم طلاب الـدراسات الأدبية في
العـراق، وهم يـدرسون مـادة منـهج البحث. والـسبب
الكـامـن في انشغـالي ذاك هـو محـاولـة فهم ظـاهـرة لا
ينفـرد بهـا العـراقيـون فقط، وتـتلخّص في رغـبتهم
الدائـمة بالمحافظة على التقاليد، إن لم أقل: تقديسها،
حتى لو كـان وراءها بشر ما زالـوا يعيشون بيننا، ولم
يتحـوّلوا إلى أسـاطير بعـد. وأن تدرس هـذا الكـتاب في
نهـاية القـرن العشـرين يعني الكـارثة بكل المقـاييس،
لاسيمـا بالنـسبة لأولـئك الذين سـاء حظّهم، فعـرفوا
الـتطـوّر الـذي بـلغته الـنظـريـات الخـاصـة بــالمنهج
والمـنهجية. هـذا الكتاب لـيس إلا صورة فـوتوغـرافية
عن التقدّم الـذي شهدته الدراسـات المنهجية في الفترة
التي قضّاها الطاهر طالباً في فرنسا. إنه يعود إذن، وفي
أحسن الأحـوال، إلى فترة الخمـسينيـات. هذه الـصورة
الفوتـوغرافيـة، وسواهـا الكثير، تـتمّ المحافظـة عليها
بالـروح والدم، في عـالم الصـور الفـيلميـة التي بلغت
سـرعتها 30 كـادراً في الثانيـة الواحـدة، هذا إذا أخـذنا

NTSC. بنظر اعتبارنا نظام
لمـاذا هذه الديباجـة الطويلة، وأنا أكـتب موضوعاً عن

السيادة؟.
السبب بـسيط، ويكمن في أننا لم نحـاول أبداً استئناف
النظر في الكثير من مفاهيمنا الموروثة، بشتى أنواعها،
منـذ أمـد طـويل. فـبعض هـذه المفـاهـيم تـرتـدّ إلى
عشـرينـيات القـرن المنصـرم، ومنـها مفهـوم السـيادة
الذي ارتبط بتـأسيس الدولـة العربية الحـديثة، إبان
حركات التحـرّر والخلاص من السيطـرة الكولنـيالية
الغربيـة، وظل حتى اليوم من غـير تعديل أو تطوير،
علـى الرغم من كل التغـيّرات التي شهدهـا العالم على
الأصعدة كافة. فهل يمكن الآن إعـادة مساءلة مفهومنا
للسيـادة بعيداً  عـن التطبـيل والتزمـير الذي تعجّ به
وسائل إعلامنـا العربيـة، المرئـية منهـا والمسمـوعة؟.
أعتقـد أن الأمر ممكن وضـروري في الوقت نـفسه. أما
إمكـانيته فـستتكـفّل به هذه الـورقة، وأمـا ضرورته
فتنبـع من الحاجـة الماسـة إلى استئـناف النـظر في كل
المعجم المفـاهيـمي العـربـي، لاسيمـا الـسيـاسـي منه.
وتتعاظم هذه الحاجـة في العراق اليوم، نظراً لطبيعة

الظرف الحرج الذي نعيشه جميعاً.
ما الذي نعنيه بالسيادة إذن؟

يمكن أن يجـيبنا الـكثيرون بأن الـسيادة الكـاملة تعني
حـرية الدولـة، أية دولة، في اتخـاذ القرار القـائم على
خـدمـة مصـالحهـا، بعيـداً عن المـؤثـرات والضغـوط
الأجنـبيـة. أمـا رضـوخ صــانع القـرار في أيـة دولـة
للمؤثرات والضغوط الخارجية، بشكل يؤدي إلى إهدار
مصـالح المـواطـنين فـإنه يعـني خللًا في الـسيـادة، أو
لأسـتعمل مصـطلحاً أصـبح رائجاً الـيوم هـو: السـيادة
المنقـوصة. وهـذا التعريف، بـالطبع، غير مـأخوذ من
المعـاجم والأدبيـات الـسيـاسيـة المتخـصّصـة، بل ممـا
يتبادر إلى ذهن معـظم العراقيين، حـين يطلب منهم
تعـريف هـذه الـكلمـة. يمكـننـا بــالطـبع قبـول هـذا
التعـريف، لكـن مع التنـبيه علـى أنه لم يعـد واقعيـاً
اليـوم، لأنه يعني ببسـاطة أن عدد الـدول التي تتمتع
بالسيادة الكاملة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. إذ كم
هو عـدد الدول الـتي يمكنهـا اليـوم أن تتخـذ قرارات
سياسيـة، مثلًا، من غـير أن تراعي علاقـاتها الـدولية
والإقـليـميــة؟. ومــا مـعنــى سـعي الــدول إلى عقــد
الاتفاقـيات والمعاهـدات التي تنظّم حـدودها، وحدود
سيطـرتها علـى ثرواتها، ومـدى تأثير بعـض قراراتها
الداخليـة في دول الجوار الإقليمـي، مثلًا؟. وحيث أننا
اليـوم لا نعيش علـى الكوكب وحـدنا، فـإن أي قرار لا
يمكن أن يُتّخـذَ من غير مـشاركـة. هذه المـشاركـة قد
تهدّد مفهوم السيـادة الكاملة، ليحال الأمر، برمته، إلى

سيادة منقوصة.
وحيـث أنني وصـلت إلى هــذا الحــد، أريــد أن أوضح
نقطتين كفيلتين بإزالة سوء الفهم الذي قد ينشأ من
إعادة المـساءلـة التي أقـترحها. أولى هـاتين النقـطتين
تتعلق بما قـد يتصوّره البعـض من أنني أريد أن أسوّغ
قبول الحكومة العراقـية بسيادة منقوصة، باستعمال
أسلـوب الحجــاج العقلانـي والمنـطقي. أمــا الثــانيـة
فتتعلّق بوهم موجود عـند أغلب العراقيين، يدفعهم
إلى تصـوّر أن السيـادة مِنحة أو هـبة يمكن أن تَـمنّ بها

علينا الجهات التي تملكها. 
وفي مـا يتعلّق بـالنقطـة الأولى أشير إلى أنني أؤمـن بأن
السـيادة التي سـتُمنح للحكـومة العـراقية هـي سيادة
منقوصـة بالتـأكيد. وإذا كـنت قد نـوّهت سابقـاً بأن
معظم الدول تتـمتّع بسيادة منقوصـة بسبب طبيعة
الوضـع الدولـي الحالـي، فإن الأمـر مختلـف بالـنسـبة
للعـراقـيين. الـواقع يقـول أننـا نـرزح تحـت احتلال
مضـى عليه خمـسة عـشر شـهراً، وأن هـناك جـهة أو
أكثـر هي التي تملك الصلاحيـات في منحنا كمّـاً نسبياً
من الـسيادة، دون غيره. من هنا تأتي طبيعة اختلاف
الوضع العـراقي عن الآخرين. ولكن السيادة، من جهة
أخرى، مـسألـة نسبيـة. من هنـا تأتي طـبيعة تـشابه
الوضـع العراقـي مع الآخريـن. السيـادة التي سـتمنح
للعراقيين نسبية إذن. أي ان هنـاك نسبة من السيادة
هي التي يمكـننا أن نتحدث عنهـا منذ الأول من تموز.
وما عليـنا إلا أن ننـاضل من أجل زيـادة هذه النـسبة
مستقـبلًا، وذلك هو مـا يتعلق بـالنقـطة الثـانية. إن
الاعتقـاد القائل بأن سيادتنا هي هبة يمكن لأميركا أن
تمـنحها لنـا، يعني الإيمان بـالقدرة الأميركيـة المطلقة
على الفعل، مما يكرّس اسـتسلامنا لردود فعل سلبية
هي كل ما نمـلك. إن أميركا لها مـصالحها الـستراتيجية
في المـنطقـة، ولهـا أجنـدتهــا التي تكفـل تحقيق هـذه
المصالح. مـن هنا، لن تمنحنا سيادتنـا الكاملة )نسبياً(
إذا كـانت هذه الـسيادة تـتضارب مـع مصالحـها. ولكن
تجربتـنا السيـاسية بعـد أكثر من عـام على الاحتلال
علّمتنا بأن أميركا اضطرت مراراً إلى تغيير أجندتها في
العراق، أو بـسبب العـراق، نتيجـة النضـال السيـاسي
الـدؤوب الذي آمن به العـراقيون. ولنـتذكر تجـربتنا
هنــا في العــراق مـع الاستـعمـــار البريـطــانـي منــذ
العشرينيات، مثلما يمكن أن نتذكر التجربة اليابانية
والألمانية بعد الحرب العالميـة الثانية. لم تكن السيادة

هبة أبداً، بل كانت نضالًا طويلًا ومضنياً.
سيـادتنا إذن بـأيديـنا، وليـس علينـا إلا امتلاك زمام
المبـادرة، ومحاربـة وجوه الـسلبـية الـتي تهدّدنـا، من
أجل الانـتقال من ردود الأفعـال الاستيهـامية الـزائفة
إلى الأفـعـــــــال الحـقــيـقــيـــــــة الــبـــــــانــيـــــــة.

في مفهـوم السـيادة
إعادة نظر

أن الـسفـارة سـيكـون لهـا دور
مسـاند( وفي مؤتمـره الصحفي
الاخير قـال نيغروبـونتي )إنها
بلادهـم، وعلـيهـم أن يحلـــوا

مشاكلهم(.
ترجمة زهير رضوان

عـن الفـينــشتــال تــايمــز

خطـورة في الحكومة بـأسرها(،
أصر على أن لا الولايات المتحدة
ولا العـراق لديهـا ما يخـشونه،
)سـيـكــــون دوري في العــــراق
مختلفــاً كليـاً عن دور الـسفير
بـريمر، فـبينـما كـانت سلـطة
الائـتلاف المؤقـتة هـي السلـطة
السياسيـة المطلقة في العراق إلا

الامـم المتحـدة - وعلــى رأسهم
سيرجيو دي ميـلو - الذين لقوا
حتفهم في هجوم انتحاري على
مقــر قيـادة الامـم المتحـدة في
بغــــداد في آب المــــاضـي.لـكـن
بـاستعداد الـسيد نيغـروبونتي
لتسنم مـا وصفه كولن باول بـ
)أصعـب المنــاصـب واكثــرهــا

عديـدة إلا أنه لا يجيد العربية
ولا يمـلك خـبرة مـبــاشــرة في
شـؤون الـشــرق الاوسط. لـكن
اصــدقـــاءه في الامم المـتحــدة
يعتقـدون أن قـدراته وخبرته
الـدبلـومــاسيــة الطـويلـة لا
تعـوض.من المـؤكـد أنه يظهـر
رغبـة قليلـة في جلب الانتـباه
إلى شخـصيـته. حتــى في الامم
المتحـدة كــان خجـولًا بــشكل
ملحـوظ معتمداً على موظفيه
في التعامل مع الصحافة، وقلما
وقف أمـام الميكـروفـون خـارج
مجلس الامن، وخلافاً لزملائه
نادراً مـا كان يدلي بتصريحات
صـحفيـة. إن كـان يــستـطيع
مـواصلـة مـراوغـة الاعلام في

العراق فتلك مسألة أخرى.
ستــضم الــسفــارة في العــراق
طاقمـاً امريكياً دائمياً من 900
- 1000 مــــوظف بـــالاضـــافـــة إلى
عديـد من المـوظفين المـوكلين
بمهـام مـؤقتـة. وعنـد نهـايـة
العام سيكـون هناك قرابة 700
مــوظف عـــراقي. ومــا عــدا
الــسفــارة في بغــداد سـيكــون
هـناك اربـعة مكـاتب اقليمـية
في كل من المــوصل، كـركـوك،
الحلـة والبصـرة، بالاضـافة إلى
خمس فـرق صغـيرة تعمل مع
القـوات العـسكـريــة. سيكـون
هناك زهاء 200 )خبير أجنبي(
يعملـون في الوزارات العـراقية.
وسيشـرف نيغـروبونـتي على
انفــاق مبلـغ 18.4 مليـار دولار
مـن خلال مكـتب إدارة إعـادة
اعمار العراق. لن تكون إقامته
في العراق مـشحونة بـالمصاعب
الــدبلـومــاسيــة فحــسب، بل
سيواجه أيـضاً تهديداً جدياً في
أمـنه الشخصي. اثنـاء مراسيم
ادائـه اليـمين تــوقف لـيقــدم
تقـديـره وثنـاءه إلى مــوظفي

على تعيينه، لم يتمكن اعضاء
مجلــــس الــــشــيــــــوخ مــن
الـديمقـراطيـين من مقـاومـة
اطـلاق بعـــض الملاحــظــــات
الحـادة حيـث قال الـسينـاتور
كـريـس دود اثنـاء اداء الـسيـد
نـيغروبـونتي اليمـين )كان لي
بعـض الخلافــات مع الـسـفير
نـيغــروبــونـتي قبـل سنــوات
عديـدة عنـدما كـان سفيراً في
هنـدوراس، وهــذه الخلافـات
نجمـت عن فقـدان الصـراحـة
والـصــدق حــول مــا كــانـت
الولايات المـتحدة تفعله، وما لا
تفعله، في امـريكـا الــوسطـى،
وتدخلهـا في الصراع الـذي كان
دائراً هناك. وقضية الصراحة
والصــدق من وجهــة نظـري
ستكـون حـاسمـة فيمـا يتعلق
بـاسـتمـرار الـدعم لـسيـاسـة
الـولايـات المتحـدة في العـراق(.
أما السينـاتور جو بـايدن فقد
حذره قائلًا )عليك أن لا تكون
حـاكماً رومانياً جـديداً عندما
يغادر بريمـر(.لقد انهى السيد
نيغـروبــونتي مـا يقــرب من
الثلاث سنوات في الامم المتحدة
محققـاً نجاحـاً كبيراً في احرازه
إجماعـاً في مجلس الامـن حول
خـطـط تـسلـيم الــسيــادة إلى
حكومة عراقـية انتقالية، وفي
الـوقت نفـسه تكفله أمـر اكبر
سفارة امريكية في العالم، وأمر
اكثــر مـن 130.000 جنــدي في
البلاد.إن تمـرير مـا يبـدو إنه
رسـالة إيهـامية إلى شـركائه في
الامم المتحـدة كان قـاسيـاً بما
فـيه الـكفـــايـــة، واقـنــــاعه
العـــراقيـين المتــشكـكين قــد
يبرهـن علــى المـهمـــة الاكثــر
صعوبـة في حياة نيغـروبونتي
المهـنـيـــــة.مع أن الـــسـيــــد
نـيغــروبـــونتي يـتقـن لغــات

بقلم: نيكولاس بيلام
ترجمة: عمران السعيدي

*طبقـاً لما ذكـره بعض مـوظفي
التحــالف وشـركــات الأمن فـإن
الموانئ الجـوية والـبحريـة سوف
تبقـى تحـت السـيطــرة الامنيـة
الاجنبية برغم الانتقال الرسمي
لـلسيادة إلى حكومـة انتقالية وفي
الاسـابيع الاخيرة لوجودها تقول
إدارة الاحـتلال بـــأنهـــا اطلقـت
عقــوداً بعـشــرات الملايـين من
الـدولارات إلى مقـاولـين امنـيين
بــريطـانـيين علـى أمل إطـالـة
الاشـراف الاجـنبي علـى المــوانئ
الاستراتيجية والحيـوية بالنسبة
لجهـود إعــادة الاعمـار بـقيـادة

الولايات المتحدة.
يقـول أحـد المسـتشـارين الـستـة
عــشـــر المـــوجـــوديـن في وزارة
المـواصلات، يقول هـذا المستـشار:
)لـقد اسـتأجـرنا مـقاولًا خـاصاً
لتــدريب العـراقـيين وتــدريب

انفسهم خارج العمل(.
ومن المعروف أن مـسؤولية الامن
في مـينـاء أم قـصـر قــد منـحت
Olive)مكــافــأة إلى شــركــة

البريطانية.
ومنـحت إدارة الـتحــالف ايـضــاً
عـقداً لمـدة ثلاثـة اشهـر لشـركة
)سـتــيفــــدورنغ ســـرفـيــس(
الأمـريكية لإدارة الجانب المالي في
المـينــاء كمـا ذكــر ذلك مـديـر
الـشركـة جون والـش. أما شـركة
)سكـايلنك( الامـريكـية فـسوف
تسـتمر في الاشراف علـى سيطرة
المجـال الجـوي في مـطــار بغـداد
لغـايـة نهـايـة ايلـول علـى اقل

تقدير.
ان مـناورة اللحـظة الاخـيرة على
الامـن تظهـر انـزعــاج التحـالف
عـنـــد نـقل سلـطـــة مـصـــادر
استراتـيجيـة إلى العـراقـيين. إن
المـسؤولين الـعراقيين الـذين كان
يحـذوهم الأمل بـعودة المـطار إلى
سـيطـرة العـراقـيين يـشعـرون
بـــالاحـبـــاط إزاء قـــرار الامـم
المتحدة هـذا الشهر الـذي قيدهم
بالمصادقة علـى العقود الممنوحة
مـن صنـدوق الانمــاء العــراقي،
الــذي يمــول مـن ودائع الـنفـط
الـعراقي الـتي تستخـدمها الادارة
الامريكـية لدفع مبـالغ المقاولين
الامنـيين. يقـول الـسيـد )لـؤي
العــــرس( وزيــــر المـــــواصلات

الجديد.:

إلى متى تبقى المطارات والموانئ تحت
السيطرة الاجنبية

 )48عالما( من حملة جائزة نوبل  يدعون الى انتخاب كيري

بقلم اننيا سيزدلر 
في الاول مـن حــزيــران حـين الغـي
مجلس الحكم العـراقي قبل شهر من
موعد تـسليم السلطة الى العراقيين،
بدا كـما لو ان الامـر قد انتهـى تماماًُ
بـالنـسبـة الى هيئـة عـدت مـن قبل
العـراقـيين.. وعلـى الـرغـم من ان
اعضـاء مجلـس الحكم العـراقي قـد
تخلــوا عـن مقــاعــدهـم، الا انهـم
يـعملـون علـى تهـيئــة اسهم لـدور
قيـادي في الحكـومة الانـتقالـية.. ان
مجلــس الحكـم المـنحل قــد ضـمـن
لنفـسه مقـاعـد في المجـلس الـوطني
الانتقـالي للعـراق، اذ سيـكون لـنحو
مـئــة عـضــو في المجلــس الــوطـني
الانتـقالي الـسلطـة في اقرار المـوازنة
لعـــــــام 2005، ونقـــض الاوامــــــر
التـنفيـذيـة بنحـو ثـلثي الاغـلبيـة
وتعيين الـبدائـل للرئـاسة.. كـما ان
مجلس الحـكم السـابق ضمن لـنفسه
ايضـاً مقاعد في مجمـوعة من اللجان
التي سوف تعمل على اختيار اعضاء
آخــرين لهـيئـة جـديـدة.. وبمـا ان
اللاعبـين السـياسـيين ينـاورون من
اجل الحـصــول علــى مـنــاصـب في
المجلـس القــادم، هيـمنـت عمـليــة
الاخـتيـار مـن قبـل اعضـاء مجلـس

الحكم العراقي السابق.
ان دور اعضـاء مجلس الحكـم السابق

واضاف أيـضاً: لـو كنت المـسؤول
الـعام العـراقي لـشعرت بـالغيض
وذلك لوجود شركة أمن اجنبية
تقــوم بعمـل أعتقـد بــامكــاني
انجازه. وأنـا لا اعتقد بـان هناك
تسليماً للمطار. وإن فهمي للوضع
يقـول بــان الجيـش الامـريـكي
سيكـون المـسـيطـر علــى مطـار
بغـداد الـدولي ويـستمـر في إدارة
مـوجــوداته وإن القـوة الجـويـة
الامـريـكيـة سـيكـون لهـا بـعض

السيطرة داخل المطار(.
أمـا المسـؤولـون العـراقيـون فهم
ممـتعـضــون مـن الاسـتعــانــة
بمقاولين أمنيين اجانب وخاصة
حين يـشــاهــدون قـــوات الامن
الخـاصة البريـطانيـة والنيبـالية
والجنـوب افــريقيـة ويعـتبرون

هذا الوجود امتداداً للاحتلال.
وتستخـدم شركـة )كاسـتر بتلز(
خمسة وخمسين رجلًا من رجال
)الكـرخاس( واكـثرهـم لا يتكلم
العــربيــة أو الانكـليــزيــة. أمــا
مسؤولـو الأمن وبعض العراقيين
فيقـولـون بـأن وجـود الاجـانب
حـيوي واسـاسي في العمل بـسبب
الـشك في ولاء رجـال الـشـرطـة
العراقـية.أمـا مسـؤولو الـتحالف
فقد ذكروا بأن الموقف الامني هو
العائق الـرئيس لـسيطرة هـادئة
علــى مـطــار بغــداد الــدولـي.
فـقذائـف المورتـرز تطلـق يومـياً
نحـو المـطـار والـطيران الــداخل
يضـطر لعمل هبـوط دراماتيكي
وبـزوايـا حـادة جــداً لتحــاشي
مــواجهــة الـصــواريخ المـضــادة
للــطــيران. ولكـن المــســـؤولـين
يعترفـون بأن الاشهـر الاخيرة قد
مرت دون اسقـاط طائـرة برغم
تـوجـيه الصـواريخ ضـدهـا.من
جهـة أخرى يبقـى طريـق المطار
الــدولي الـذي يــوصف بـ )ممـر
الموت( والـذي يبلغ طـوله )9كم(
يـبقى خطراً جداً بسبب الكمائن
المهلـكة والمـستمـرة علـيه.السـيد
بهنـام بــولص وزيـر المـواصلات
الـسابق الـذي تم تغييره مـؤخراً
يـعتريه الــشك في نيـة الـولايـات
المتحدة جعل عقود الامن قصيرة
الامد.ويقول في ذلك: )أنـا متأكد
من عــدم تـسلـيمـهم المـطــارات
والمـوانئ، فهم يريدون الاستمرار

بالسيطرة عليها.(
واضـــاف الــسـيـــد بـــولـص إن
معــارضته لـتلك العقـود كـلفته
ـمـــــــــــنــــــــــــــــصـــــــــــبــــه.

إني أفـضـل ابنــاء شعـبي لحفـظ
الامن في المـطـار فـتلك مـسـألـة
سيـادة. ولا اعتقـد بان الاجـانب
اكثـر قدرة من الشرطة العراقية

ورجال الامن.
ويـؤكــد المسـؤولـون العـراقيـون
دائـمـــاً ان اسـتخـــدام الجـيــش
الامريكي لمطار بغداد الدولي قد
اعــاق افـتتــاحه أمــام الــطيران

التجاري.
إن طلبـاً مكبـوتـاً لـلسفـر في بلـدٍ
عــزلته المقـاطعـة والحـرب لمـدة
خمـس وعشــرين سنـة لهـو أمـر
مـــرهق حقـــاً. بيـنمــا تـهبـط
خمسمائة طائـرة يومياً في مطار
بغداد الـدولي جميـعها طـائرات
عـسكـريـة عـدا خمـسـين منهـا
لأمــور أخــرى. ورد مـســؤولــو
التحالف بـأنهم أوقفوا تحضيرات

تسليم المطار.
واصـبح مـطــار بغــداد الــدولي
القـاعـدة الامـريـكيــة الاكبر في
العـراق خلال الستـة عشـر شهراً
مـن الاحتلال وإن عـمليـة إخلاء
)15000 عـــسكـــري( إلى معـــسكـــريـن
متجـاوزين تعـد تنـازلات كبيرة
كـما ذكـر ذلك مسـؤلو الـولايات

المتحدة.
يقـول مسـتشـار المـواصلات: )إن
التـحالف يقـوم بعمليـة تضـحية

إذا أعاد المطار إلى العراقيين(.
وأضـــاف بـــأنه اقـنع قـيـــادات
الجيـش الامـريـكي بـأن علـيهم
البقاء في 160 مطاراً عراقياً آخر.

وطبقـاً لخطة هـذا المستـشار فان
وزارة المــــواصلات العـــراقـيـــة
سـتعيــد السـيطـرة علـى المـدرج
والمبـاني الـشـرقيـة في الأول من
تمـوز أما المدرج العسكري الغربي
فسـوف يعــاد منتـصف شهـر آب
القـادم. وقــال أيضــاً أنه يتـوقع
عمل مقـاولي الأمن الاجـانب مع
الـشـرطـة العــراقيـة جـنبـاً إلى
جنب. وسيبقى الأمر غير واضح
كما ذكـر بالنـسبة للـذي سيقرر
رفع حظـر الضـرائب العـراقيـة
الـداخلـة إلى المطــار لكن المقـاول
الأمـني في المطـار )كـاسـتر بتلـز(
يقول إن الـكلمة الاخـيرة ستكون

للذي يبقى أخيراً:
سـيكـون لــدينـا القـول الفـصل
والمسـؤوليـة القـانـونيـة وسـوف
يـــؤجل هــذا الأمـــر إلى العقــد
المقـبل( جاء هذا على لسان )دون
ريـكي( مـديـر بــرامج شـركـة

)كاستر بتلز(.

مجلس الحكم المنحل وآمال بالعودة الى الحياة 
اللجنــة العليـا للـتحضـير للمـؤتمـر
الـوطني.. هـذه اللجـنة والـتي سوف
تقرر من يحـضر مؤتمـر تموز - كان
يـفترض في ان تــشتـمل علـى مـدى
واسـع من النـاس وبـضمـنهم الـذين
اختـيروا من المبـعوث الخـاص للامم
المـتحــدة -الاخـضــر الابـــراهيـمي-
لـتمـثيل العـراقـيين خـارج مجلـس
الحـكم السابق.. الا ان اعـضاء مجلس
الحكم السابق هيمنـوا ومنذ البداية
علـى اللجنة العليـا، اذ اختيرت لجنة
من خمسة اعضاء.. لذلك وعلى نحو
جـوهـري، فـإن مجلـس الحكـم منح
نفسه الحيـاة بعد الموت - حسب قول
استاذ العلوم السياسية )ناتان برادن
( من جــامعـة جــورج واشنـطن..
والدكتور احمـد الجلبي الذي تصادم
بشـدة مع السيد الابـراهيمي، حاول
العـمل علـــى نقـض العــديــد مـن
اختيـارات اللجنـة العلـيا.. وتـوضح
الــسيــدة سلامــة الخفــاجي - احـد
اعضــاء اللجنـة قـائلـة )ان قـائمـة
السيد الابراهيمـي تضمنت اشخاصاً
لا يتـمتعـون بــإحترام العـراقـيين
الـبعــض منـهم يـعيـش في الخــارج
والـبعض لديه صلات قويـة بالنظام

السابق ولدينا ملفات بِشأنهم(.
تـرجمة/ خلود حـسين العبيدي 

يثـير قلق البعض في ان اشـتراكهم قد
يفسـر شرعيـة الحكومـة الجديدة..
اذ يساور القلق - بخاصة- الذين كانوا
يـأملـون في بــروز قيـادة عــراقيـة

متنامية محلية على نحو كبير...
ان المجلـس الــوطني المــؤقت، الـذي
سيتم اختـياره عنـد انعقاد مـؤتمر
للـزعمـاء العـراقيـين يفترض في ان
يكـون دوره تقديم التوازن والضبط
الى الفــرع الـتنـفيــذي لـلحكــومــة
الجـديـدة، والـذي تم اخـتيـار كبـار
اعضائه من صـفوف مجلس الحكم..
والمراد من المجلس الوطني المؤقت ان
يمثل شـرائح المجـتمع العـراقـي من
نـسـاء ومـؤسـسـات المجـتمع المــدني
وآخــرين ولا يكـون مـرآة عـاكـسـة
للاحـزاب السـياسـية المـهيمنـة على
الفـــرع الـتـنفـيـــذي.. ووفقـــاً الى
الحكـومـة الجـديـدة فـمن المقـرر ان
يعقـد في شهـر تمــوز المقبل مـؤتمـر
وطـني بـنحـــو الف شخـص والــذي
سيــشتـمل علــى اشخــاص مـن كل
مجـالات الحيـاة من رؤســاء عشـائـر
وزعماء ونقابـات عماليـة وجامعات
ومجاميع نسوية ومنظمات شبابية،
وعنـدها سـوف يتم اخـتيار اعـضاء
المجلـس الــوطني المــؤقت.. ولـكن في
الـــوقت الحــاضــر، فــالمــؤتمــر تم
الـتخطـيط الـيه من هـيئـة اخـرى-

عـن الـبحـــوث حــــول الخلايـــا
الجذعية، الامر الذي رفضه بوش
بشدة وهو ما اثار حفيظة العلماء
. ان موت الرئيس الـسابق رونالد
ريكـان، الذي عـانى لـسنـوات من
مرض الزهايمر قد وضع الرئيس
من جـديـد تحـت الضغـوط. لقـد
اسـتغل الـعلمـاء والـسـاسـة مـوت
ريكـان للمطـالبة بتـشجيع بحوث
الخلايـا الجذعيـة كي يتمـكنوا في
المـسـتقبـل من مكـافحـة امـراض
كـالـزهـايمـر وبـاركـنسـون.يعـود
الصـراع بين ادارة بوش والجـالية
العلمـية الامـريكيـة الى الهجـمات
الارهـابيـة في 11 تـشـريـن الثـاني
2001. فلقــد تـبنــى الـبيـت الابيـض
رقــابــة شــديــدة علــى الابحــاث
وفـرض عقـوبات صـارمة وبـهذا
خلق جــوا مـن الــرعـب. اوضح
العـلمــاء بـصــراحــة بــان هــذه
الاجــراءات تــذكــرهم بمــوجــة
المكــارثيــة في الخمـسـينــات التي
اجتــاحت امــريكـا والـتي دفعت
العلماء والفنانين اما الى الهجرة او
الى الانتحـار. لم تكن هذه الرسالة
المـفتــوحـــة التي في صـــالح كيري
الاولى من نـوعها. ففـي شباط من
هــذه الــسنــة قــام 60 مـن كبــار
العلمـاء منهم الـعديـد من حمـلة
جائزة نوبل وكبار الساسة بادانة
الاســاءة التي تعـرض لهـا الـبحث

العلمي تحت ادارة بوش.

وادعت الـرسالـة بان جـون كيري
سيـغير كل هـذا وسـيعيـد للـعلم
مكـانته المرموقة داخل الحكومة.
قـــال كـيري في اول ظهــــور له في
الحـملــة الــدعــائـيــة في ولايــة
كــولارادو بــان هــذه الــسيــاســة
ستفـقد الولايـات المتحدة ريـادتها
في مجــال العـلم ووعــد بــاعــادة
البلاد الى موقعها القيادي في مجال

الاكتشافات العلمية.
ان المزيـد من الاكتشافـات العلمية
سـيقـــوي الاقتـصــاد ويقــود الى
الـتقدم في مجال الـطاقة الـنظيفة
والـطب. كان دفـاع حكومـة بوش
امام هجوم كيري والعلـماء ضعيفا
نسبيـا، حيث يقـول ستيف شمت
المتحـدث عن الحـملة الانـتخابـية
لـبــوش ان جــون كـيري بــشـكل
خـاص يـستـطيع ان يــرى  كيف
نجحـت اول رحلة فضائـية تعتمد
علـى الـتمـويل الـذاتي ولـكنه لم
يذكر صراحة بـان الرحلة جاءت
X-(ضـمن مـشـروع مـسـابقـات
 (Prizذات الـتـمـــويل الخـــاص
والتي ليس للحكومـة اي مساهمة
فيها.  يقول كيري باننا بحاجة الى
رئيـس يستطـيع ان يعيد تقـاليد
الاكتشـافات من جـديد، تلك التي
تسـتند الى حقـائق علميـة وليس
الى الــرعب. ويـرى بـانـه سيـتم
وتحت ظروف اخـرى رفع القيود

؟
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